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إعادة النظر في الدروس المستفادة من مخيم الزعتري
ميليسا ن غاتر

جئين في الأزرق على الاستفادة من الدروس  تركزَّت الجهود الإنسانية المبذولة في بناء مخيَّمٍ نموذجيٍّ للَّ
المفترضة من تجربة مخيَّم الزعتري وتجنب الوقوع في سلبياته المتصورة، لكنَّها أغفلَت جوانب إيجابيَّةً 

حاسمة تمتعت بها إدارة مخيم الزعتري. 

في  الأكبر  الثاني  المخيَّم  ليكون   2012 عام  في  الزعتري  مخيم  أقيم 
ن فرُّوا من  تة يؤوي ثمانين ألف سوري ممَّ العالم، وهو مَضافةٌ مؤقَّ
مدينة درعا في جنوب غربي سوريا إلى الأردن. وكانت البنية التحتية 
في  الخيم  فانهارت  وسيئة،  ضعيفة  أيامه  أولى  في  للمخيم  المادية 
ين على الظروف  الرَّمل الُموحِل في الشتاء، وتظاهر اللاجئون محتجِّ
البيئة  فكانت  بلادهم،  القائمة في  الحرب  المخيَّم وعلى  القائمة في 
ة. وبعد  العامة في المخيَّم يسود عليها جو من انعدام الثقة العامَّ
عامين من ذلك، كرَّرت المنظمات الإنسانية في الأردن محاولتها في 
بناء مخيم نموذجي جديد: الأزرق. لكنَّ الزعتري وإن كان في نظر 
الجهات العمل الإنسانية فاشلًا من عدة نواحٍ، فهو الأكثر شيوعاً 

بين اللاجئين. 

الزعتري 
الأردن1،  في  مدينـة  أكرب  رابـع  ليصبـح  بسرعـة  الزعرتي  ر  تطـوَّ
وغالبـاً مـا يُعـزَى ذلـك إلى سـبب واحـد هـو لدونـة أوائـل قاطني 

المخيَّـم، لكـنَّ الفضـل أيضـاً يعـود إلى الإدارة الإنسـانية للمخيَّـم، 
إذ مثَّلـت هـذه الإدارة دوراً محوريّـاً في ذلـك التطـور، فالفضاءات 
العامـة الممنوحـة لاجئني أتاحـت لهـم الفرصـة في إقامـة قاعـدة 
غري  المنظامت  لهـم  متهـا  قدَّ التـي  المرافـق  باسـتخدام  مرتجلـة 
الحكوميـة مثـل المـدارس ومراكـز توزيع الخبـز، والمراكـز الصحيَّة. 
جئين من تزاحـم الأقدام  واسـتفادت أولى أفـواج الواصلني مـن اللَّ
ـة بهم،  أمـام الطريـق الرئييس للمخيَّـم؛ ففتحـوا دكاكينهم الخاصَّ
بــــ »شـامزليزيه«؛ )تقليـداً لاسـم  يُعـرفَ عندهـم  وأنشـؤوا مـا 
شـارع الشـانزليزيه المشـهور في فرنسـا(، وهذا السـوق أبقت عليه 
جئني فلم تغلقـه، بل فضلت  ـامية للَّ مفوضيَّـة الأمـم المتحدة السَّ
الاكتفـاء بالاتفـاق مـع أصحـاب هـذه الدكاكني عىل المحافظـة 
عىل حجمهـا، وترشـيد اسـتخدام الكهربـاء فيهـا. وفي واقـع الأمـر، 
م المنظامت غير الحكومية كثرياً من الامتيـازات التجاريَّة من  تُقـدِّ
أجـل الوصـول إلى مسـتوى من التطـور يراعـي الاعتبـارات الأمنية 
ويـدر الدخـل عىل قاطنيـه في الوقت نفسـه. ودأب مديـر المخيم 
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شارع ‘الشامزلزيه’ في مخيم الزعتري.
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السـابق كيليـان كلايـن شـميكش عىل أن يخصص جـزءاً من عمله 
في التعـرف إلى قـادة الشـبكات غري الرسـمية في الزعرتي التـي 
انتقلـت كثرٌي منهـا إلى الزعرتي مـن درعـا، وكان هدفـه تأسـيس 
جئني.  الثقـة وإقامتهـا بني قـادة المنظامت الإنسـانية وقـادة اللَّ

يكـون  أن  الزعرتي  مخيـم  مـن  القصـد  كان  الأمـر،  بدايـة  في 
مجموعـة مـن الخيـم لكنَّـه تحـول إلى مجموعـة مـن الكرفانـات 
لاحقـاً موضوعـة في صفـوف منظمـة يسـهل إدارتهـا ويجعلها أكثر 
قبـولاً في عيـون الزائريـن مـن الجهات المانحـة. بل أنشـأت الإدارة 
التـي  ـاتليّة  السَّ الخارطـات  أولى  وهـي  للزعرتي،  خارطـةً  أيضـاً 
جئين نقلوا  جئني، 2لكنَّ ما حـدث بعدهـا أنَّ اللَّ وُجـدت لمخيَّـم للَّ
منازلهـم المؤقتـة لتكـون أكرث قربـاً مـن أقاربهـم، أو انضمـوا إلى 
الكرفانـات، ولذلـك أصبحـت الخارطـة أقـل جماليَّـة مـن الناحيـة 
الهندسـيَّة لتظهر توسـعاً غير منظم ذي نهاية مسـدودة ومُرتجَلة، 
وتجمعـات غري متكافئـة. والزعرتي كام يبـدو اليـوم يحتوي على 
كرفانـات لا يمكـن القـول إنَّ واحـدة منهـا تشـبه الأخـرى، فكان لا 
جئون في  بـد مـن صبـغ البنيـة التحتيـة لتقليـد مـا اعتـاد عليـه اللَّ
مدينتهـم الأصليَّـة درعـا، ثـمَّ مـا لبـث القاطنـون أنْ أقامـوا مئاتٍ 
ـة في تلـك المنطقـة  ـة منهـا والعامَّ مـن حدائقهـم الصغرية الخاصَّ

الصحراويَّـة. 

فالأجهـزة الإنسـانية في الزعرتي مهام كانـت نشـاطات اللاجئني 
فيهـا محـدودة، ودون شـك قـد بذلت جهـوداً في العمل التشـاركي 
مـع اللاجئني على المسـتوى الفردي، ومـع أنَّ التدخلات الإنسـانية 
حاجـات  لتلبيـة  أفضـل  مسـتوى  عىل  تكـون  بـأن  يفرتض  كان 
في  الدعـم  عىل  يحصلـن  النسـاء  مـن  كثرياً  أنَّ  نجـد  الرجـال، 
ـا الشـابَّات  تمكينهـن مـن تـولِّ دور المعيـل الأسـاسي لأسرهـن، أمَّ
ممـن يحضرن جلسـات وضـع البرامج في المنظمات غري الحكومية، 
ـر، والتوجه بـدلاً من ذلك  فيجـدن الشـجاعة لمقاومـة الـزواج المبكِّ
ن يحتاجون إلى كسـب  إلى المدرسـة أو العمل، وكذلك الشـباب ممَّ
بـون عىل التقنيـات الحديثـة، وأعامل الحلاقـة  المـال بـدءوا يتدرَّ
والخياطـة، ليك لا يقعـوا فريسـة الاسـتغلال في أعامل تتطلـب 
جهـداً بدنيـاً كبرياً لقـاء مبلـغ زهيـد مـن المـال كما في أعامل نقل 
الحىص في العربـات اليدويـة. ومن جهـة فئة الأطفـال، مثَّل عمال 
الإغاثـة دور المرشـد والناصـح لتشـجيع التـزام الأطفـال بالمدرسـة 

والعمـل عىل تحقيـق طموحاتهـم المهنيـة. 

الأزرق 
يُظهِـر التحـرُّك نحـو الأزرق مفارقـةً مذهلـةً عَّم كان عليـه الحال 
جـئ,ن  ل المسـاعدات واللَّ في الزَّعرتيّ الـذي يعـجُّ في مدخلـه عامَّ
ـا في الأزرق، فال تظهـر إلا سـيارات المنظمات  بني رائـحٍ وقـادم. أمَّ
غري الحكوميـة تشـق طريقها في المخيـم على شـارع طويل أحادي 

المسـار. وللولهـة الأولى، يـرى الناظـر صفوفـاً وراء صفـوف مـن 
الكرفانـات التـي تخفـي أي دليـل عـن وجـود النشـاط في المخيـم، 
ولعلـه يشـعر إذ يـرى ملاعـب كرة السـلة المهجـورة أنَّ ثمة إهمال 
لحـق بالمـكان، فمخيم الأزرق أشـبه مـا يكون مسـتودعاً للتخزين 

أكرث مـن أن يكـون مـأوى بعيـد الأمـد لأناس فـروا مـن العنف. 

وكان تصـور القائمني عىل التخطيـط لمخيـم الأزرق إنشـاء مخيـم 
السـورية  المحليـة  المجتمعـات  بنيـة  عىل  تحافـظ  قـرى  يضـم 
التقليديـة مـع تلبيـة حاجـات الأكرث اسـتضعافاً في الوقـت نفسـه 
ذوي  مـن  الأشـخاص  إلى  إضافـة  وأمهـات  منفـردات  نسـاء  مـن 
الإعاقـة وكبـار السـن. غري أنَّ هدفـاً آخر أعـم وأكثر إلحاحاً سـعى 
إليـه المخططـون وهـو الحفـاظ عىل الأمـن. فلذلـك بُنِـيَ مخيَّـم 
مـن  الشرقـي  الشامل  منطقـةٍ معزولـة صحراويَّـة في  الأزرق في 
البالد، وهـي منعزلـةٌ أكرث مـن انعـزال مدينـة الزعرتي، وهنـاك 
عىل  العاليـة  المناطـق  في  الرابضـة  المسـلَّحة  القـوات  مركبـات 
الممتـدة،  الصحـراء  الخـارج  إلى  وتواجـه  الأزرق،  مخيَّـم  أطـراف 
ويكمـن رؤيـة المدخـل والمخـرج، حيـث يتحقـق المسـؤولون مـن 
تصريحـات عامل الإغاثـة والسـيارات. ومـع أنَّ هـذه الإجـراءات 
جئين  تشري إلى الجهـود المبذولـة من أجـل الحفاظ على سالمة اللَّ
في المخيَّـم وأمانهـم مـن أي تهديـداتٍ خارجيَّة، يبنيِّ الانتقال على 
السـيَّارة داخـل الأزرق أنَّ الأمـن بالفعل يضع الأولويَّة على سالمة 
القاعـدة الإداريَّـة لمكاتـب  عامل المنظامت الإنسـانية؛ فمخيَّـم 
ارة  المنظامت غري الحكوميَّـة تقـع على مبعـدة عشر دقائق بالسـيَّ
عـن أقـرب قريـة مـن المخيَّـم. ومقارنـةً بتصميم الأسـواق الكثيف 
في الزعرتي ومراكـز المنظامت غري الحكوميَّة والكرفانـات الممتدة 
عرب 12 منطقـةٍ في رقعـةٍ مسـاحتها خمسـة كيلـو مرتات مربعـة 
صممـت لإسـكان مـا يصـل إلى 130 ألـف لاجـئ، هنـاك فاصل بين 
قـرى الأزرق الأربـع بمـا يسـاوي 15 كيلـو مرتاً مربَّعـاً مـن مناطق 
شاسـعة مـن الفضـاء غري الُمسـتغَل، مام يجعـل الفـراغ عارمـاً في 
مت  ذلـك المخيَّـم. والمفارقـة أنَّ توافـر المسـاحة في الأزرق قـد صُمِّ
جئني، فمـن الصعـب إقامـة  بالأصـل للحـد مـن حريَّـة حركـة اللَّ
المظاهـرات السياسـيَّة نتيجـة صعوبـة الحشـد والانفصـال المـاديّ 

داخـل ذلـك المجتمـع.

ل المسـاعدات إنَّ تنظيـم الأزرق هـو الـذي  ويقـول كثرٌي مـن عامَّ
يميِّـزه كمخيَّـمٍ نموذجيّ عن الزعتري، فبالإضافـة إلى المنافع الأمنيَّة، 
م مزيـداً مـن التسـهيلات لعامل المسـاعدات،  جـاء المخيَّـم ليقـدَّ
ل الإنسـانيين إنَّ إحـدى هـذه المزايـا الأمثـل  إذ يقـول أحـد العامَّ
امت غري  في الاسـتخدام غري المسـبوق للبيانـات الخاصـة للمنظَّ
الحكوميـة مـن خالل تطبيـق Google Drive. ولعـل مـا يشري 
إليـه هـذا التنظيم ضمنـاً أنَّ المخيَّـم يخضع لإدارةٍ أكرث كفاءة من 
إدارة الزعرتي، لكنَّـه في الواقـع أدخـل طبقـاتٍ مـن البيروقراطيَّـة 
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التـي تمكنَّـت الفـوضى المقامـة في الزعرتي مـن التحايـل عليهـا. 
دة تعـاني من البؤس  والنتيجـة ظهـور منطقـة خاضعة لرقابةٍ مشـدَّ
والشـقاء عـدا عـن أنَّ نصفهـا فـارغ تضـم مناطـق متماثلـة تقيِّـد 
النشـاط الاقتصـادي والحركـة والتعبري عـن الـذات، بـل إنَّ بعـض 
هوا المخيَّم بالسـجن المفتوح، في حني وصف مراقبون  جئني شـبَّ اللَّ

إنسـانيُّون المخيَّـم بأنَّـه كابـوسٌ حقيقيّ. 

أهم الاختلافات بين المخيمين 
اختالف  وجـود  الإنسـانيين  المخططني  فكـر  عـن  غـاب  لقـد 
محـوري بني الفئـات السـكانية التي تعيـش في المخيمني. فمخيَّم 
الزعرتي مالذٌ للسـوريين الذيـن فـرُّوا من قمع الأسـد لدرعـا؛ تلك 
المدينـة التـي بـدأت فيهـا ثورتهـم، وكان كثري منهـم قد شـارك في 
المظاهـرات ضـد الأسـد، فبعـض الذيـن وصلـوا منهـم أو أحيلـوا 
إلى مخيـم الأزرق جـاؤوا مـن درعـا، لكـنَّ كثرياً غيرهـم فـرُّوا مـن 
مـدن أخـرى مثـل حمـص وحلـب، وهنـاك أعـداد أخـرى لا بـأس 
بهـا مـن الذيـن هربـوا مـن تنظيـم الدولـة الإسالميَّة في الرقـة، 
هـؤلاء احتماليـة نشـاطهم السـياسي منخفضـة مقارنـة بنظرائهـم 
الدرعاويني في الزعرتي. وهكذا، رغم التخطيط المسـهب في مخيم 
الأزرق لأولى القريتني )القريتـان 3 و6( لتفـادي مسـألة التعبري 
أنفسـهم في حالـة مـن  المسـؤولون  الزعرتي، وجـد  السـياسي في 
الارتجـال المسـتمر ليضيفـوا قريتني جديدتني )القريتـان 5 ثم 2( 
اسـتجابة إلى قـدوم مجموعـات جديدة من السـوريين الفارين من 
مسـتجدات النِّـزاع في سـوريا. وبعدهـا، سُـمِحَ بدخـول 21 ألـف 
سـوري كانـوا عالقني في معرب الركبـان بعـد فرارهـم مـن تنظيـم 
الدولـة الإسالمية عـام 2016 عىل شرط إسـكانهم في القريـة )5( 
إلى حني ترتيب أمورهم للسامح لهـم بالتوجه للقريـة )2( المبنية 
حديثاً.3وبعـد عامني، ظهـرت مشـكلة عدم توفري الكهرباء في تلك 
القـرى لتكـون في حالـة متعارضـة تماماً مـع صورة الاسـتعداد التي 

تصورهـا المخططـون عـام 2014.4 

إذاً، عندمـا وضعـت المنظومـة الإنسـانية في الأزرق الأولويَّـة عىل 
التنظيـم والأمـن، فإنَّهـا بذلـك قيَّدت نشـاطات اللاجئين في كسـب 
الـرزق، كام أنَّ عـزل القـرى بهـدف الحـد مـن النشـاط السـياسي 
إلى  الذهـاب  جئني  اللَّ عىل  ـب  ويُصعِّ اليومـي،  الروتني  يعرقـل 
ـع أو لحضـور الاجتماعـات التـي تقيمهـا المنظامت  السـوق للتبضُّ
ل المسـاعدات بأوفـر حظّـاً، بـل تأثَّروا  غري الحكوميـة. وليـس عامَّ
أيضـاً لأنَّهـم عليهـم أن ينتظروا في بعض الأحيان لسـاعات إلى حين 
ل بني القـرى. وخلافاً  مـة للنقـل والتنقُّ الحصـول عىل وسـيلة منظَّ
ة غير  لمـا هـو الحـال عليـه في الزعرتي حيـث هنـاك فضـاءات عامَّ
رسـميَّة تنترش فيهـا النشـاطات اليوميَّـة التـي يمارسـها كثري مـن 
نوعـاً مـن  الأزرق أضفـى  الممتـد في  الفضـاء  أنَّ  نجـد  اللاجئني، 
م فيها نشـاطات  الفـراغ عىل قاطنيـه ولم يرتك مسـاحةً كبريةً تقدَّ

مجتمعيَّـة ذات فائـدة، فالصفـوف القليلة مـن المقاعد المتبعثرة في 
مَت  ـا صُمِّ مكاتـب الكرفانـات والمراكـز المجتمعيَّـة في كلِّ قريـة إَّن
إليهـم  الراغبني بمقابلـة المسـؤولين والتحـدث  اللاجئني  لانتظـار 
ـا الأسـواق التـي  وليـس مـن أجـل أن تكـون مبـانٍ مجتمعيَّـة. أمَّ
أنشـأتها الجهـات المديـرة لمخيـم الأزرق، فهـي أكرث هـدوءاً وأكثر 
م  اخب في الزعرتي، ولا تقدِّ فراغـاً مقارنـةً بشـارع الشـامزلزيه الصَّ
إلَّ عـدداً قلياًل جـدّاً مـن المتاجـر التـي يُسـمَح للاجئني بإدارتهـا. 
عيَّـة قائمة على  ـةً تطوُّ وعـدا عـن السـوق يديـر مخيَّـم الأزرق خُطَّ
جئني لتشـجيعهم للعمـل في المنظمات غري الحكوميَّة  الحوافـز للَّ
عىل أسـاسٍ متنـاوب، لكـنَّ ارتفـاع الطلـب عىل هـذه الوظائـف 
لين للحصول على  جئني المسـجَّ يعنـي أنَّ أربعـة عرش ألفـاً مـن اللَّ
هـذه الفـرص سـينتظرون حـوالي 11 شـهراً كلَّ سـنةٍ إلى أن يحني 

دورهم.

لا شـكَّ أنَّ لدونـة المقيمني في الأزرق حتَّـى لـو كانـوا يعيشـون 
التـي  العائالت  في ظـروفٍ قاسـية يمكـن ملاحظتهـا عنـد رؤيـة 
وفي  الصبـاح،  في  الظـلِ  في  ـاي  الشَّ شرب  في  بوقتهـا  تسـتمتع 
وحـدات الرفـوف الُمرتجلَـة التـي تحـوِّل الكرفـان للغرفـة الواحدة 
إلى فضـاء أكرث وظيفيَّـةً، ويتبَّني ذلـك أيضـاً مـن خالل الحدائـق 
ـن بعضهـم مـن زرعهـا أمـام رواقـه المتواضـع، والمتاجـر  التـي تمكَّ
المسـتقلَّة الصغرية أو صالونـات الحلاقـة التـي تُـدار في الكرفانات، 
والتكيُّـف مـع الوضـع الـذي نـراه في الزعرتي لم يختلف كثرياً عن 
التكيُّـف لـدى السـوريين في الأزرق، لكـنَّ عوامـل نجـاح العمـل 
جئني هـي في الواقـع كلُّ مـا اختـار مخيـم  في الزعرتي كمخيَّـمٍ للَّ
ر  الأزرق أن يتجنَّبـه مـن البدايـة، ومـن أهم هـذه العوامـل التطوُّ
العضـوي، والفرصـة الاقتصاديَّـة، والإحسـاس بالانتامء إلى مجتمعٍ 
. ومـع أنَّ الزعرتي لم يكـن لديـه الوقـت مـن أجـل التجهيز  محيلٍّ
ر المخيَّـم في الفضـاء المتاح  جئني، تطـوَّ والإعـداد لقبـول أفـواج اللَّ
ـن المقيمـون مـن إيجـاد عمـلٍ فيـه، ومَنَـحَ المخيَّم لهم  إليـه، وتمكَّ
ـا الأزرق مـن ناحيـةٍ  القـدرة دائمـاً عىل المشـاركة في شيءٍ مـا. أمَّ
ـم للانتظـار: لانتظـار الخدمـات، لانتظـار العمـل،  أخـرى فقـد صُمَّ

لانتظـار العـودة.
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